
نهــج الكــراسي الفارغــة الــذي يتبعــه ســعيد
يهمّش الدبلوماسية التونسية

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

قبــل يــومين، عُقــدت القمــة الإفريقيــة الـــ افتراضيًــا، وخصصــت لبحــث النزاعــات الداخليــة وأزمــة
فيروس كورونا وانتخاب قيادة الاتحاد للسنوات الأربعة القادمة، حدث مهم كهذا لم يحضره الرئيس
التونسي قيس سعيد، رغم أن إحدى صلاحياته القليلة “السياسة الخارجية”، ما جعل العديد من
التونسيين يؤكدون تراجع دبلوماسية بلادهم في ظل اهتمام الرئيس بافتعال المشاكل الداخلية مع

شركائه في الحكم.

غياب متواصل
كتـوبر/تشرين غيـاب قيـس سـعيد عـن القمـة الإفريقيـة ليـس اسـتثناءً، فمنـذ تـوليه رئاسـة تـونس في أ
يــة ــؤتمرات والفعاليــات والمنتــديات الإقليميــة والقار الأول ، لم يشــارك إلا في عــدد قليــل مــن الم

والعالمية.

بداية غاب الرئيس سعيد عن المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي في مدينة سوشي الروسية، الذي
كبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين يعد أ

روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات.
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ــا للاســتثمار الــتي كتــوبر/تشرين الأول ، غــاب الرئيــس التــونسي عــن قمــة ألمانيا-إفريقي ــة أ نهاي
خصصت  مليار يورو للاستثمار في القارة السمراء، في الوقت الذي تحتاج تونس دعمًا خارجيًا كبيرًا

للنهوض باقتصادها المتهالك.

بعد ذلك، غاب قيس سعيد عن منتدى السلام في باريس بشأن التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى
يــز جميــع الســبل الــتي مــن شأنهــا المــضي قــدمًا في إحلال السلام عــبر النهــوض بالحوكمــة العالميــة وتعز

تبديد التوترات الدولية على غرار التعاون بين الدول لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية.

غياب أو تغييب تونس عن الملف الليبي ناتج عن سذاجة الدبلوماسية في
التعامل مع هذا الملف وقلة درايتها بالوضع هناك

تواصَلَ الغياب وبقي كرسي تونس شاغرًا أيضًا في المؤتمر الحواري المتوسطي في نسخته الثالثة الذي
احتضنتــه العاصــمة الإيطاليــة رومــا بمبــادرة مــن وزارة الخارجيــة الإيطاليــة وعــدد مــن مراكــز الأبحــاث
السياســـية والإستراتيجيـــة الأوروبيـــة، ونـــاقش المـــؤتمر إستراتيجيـــة الأمـــن المشـــترك في منطقـــة البحـــر

المتوسط ومحاربة الإرهاب ومواجهة أزمة المهاجرين، فضلاً عن الطاقة والتجارة الدولية.

بداية ، كان الجميع ينتظر مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، لكن الرئيس التونسي فضل عدم
الحضــور كــون الاســتدعاء وصــل إليــه متــأخرًا ولم يشــارك في التحضــيرات، رغــم أن الشــأن الليــبي لــه

تداعيات مباشرة على تونس.

في يناير/كــانون الثــاني ، واصــل قيــس ســعيد ســياسة الكــرسي الفــا واختار عــدم المشاركــة في
منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، الذي يشارك فيه كبار رجال الأعمال والسياسيين في
العالم، فضلاً عن عدد من المشاهير، وينتهز الكثير منهم هذه الفرصة لعقد اجتماعات خاصة تتناول

ية. قضايا مثل الاستثمار في بلدانهم، ولإبرام صفقات تجار

في فبراير/شبــاط ، غــاب الرئيــس عــن القمــة العاديــة الـــ للاتحــاد الإفريقــي الــتي عقــدت في
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ثم غاب أيضًا عن القمة الصينية-الإفريقية رغم أنها عقدت عن بعد

عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

فوضى التعيينات والإقالات
فضلاً عـن سـياسة الكـراسي الشـاغرة، عرفـت الدبلوماسـية التونسـية منـذ تـولي قيـس سـعيد الرئاسـة
ارتباكًا كبيرًا، ظهر جليًا في مسألة التعيينات والإقالات، فخلال أقل من سنة تم إقالة وزيري خارجية
(خميـس الجهينـاوي ونـور الـدين الـري الـذي عينـه بنفسـه) في حكـومتين إحـداهما لتصريـف الأعمـال



والأخرى مستقيلة.

 

كمـا تـم إعفـاء العديـد مـن السـفراء علـى غـرار إقالـة سـفير ورئيـس البعثـة التونسـية في منظمـة الأمـم
المتحدة قيس قبطني في سبتمبر/أيلول ، التي علم بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
حســب تصريحــه لوكالــة الأنبــاء الفرنســية، وقبلــه أعفــى ســلفه الســفير المنصــف بعــتي وكلاهمــا مــن

اختياراته.

هذا الأمر أثر على مكانة البلاد في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة أن تونس انتخبت لمدة سنتين
( -)، لشغل مقعد بمجلس الأمن الدولي، كعضو غير دائم، لكن هذا الارتباك أثر تأثيرًا

سلبيًا على هذه الخطة.

حــتى الحركــة الدبلوماســية عرفــت تعطلاً لفــترة طويلــة حيــث بقيــت  ســفارة في دول تربطنــا بهــا
علاقات اقتصادية وثقافية كبيرة، بلا سفير، ومن أهمها فرنسا التي بقيت بلا سفير لأكثر من تسعة
يــم الجمــوسي ســفيرًا يــر العــدل الســابق محمد كر أشهــر قبــل أن يتــم في ســبتمبر/أيلول المــاضي تعيين وز

لتونس في باريس.

المسألة الليبية
ظهــر الارتبــاك جليًــا في الملــف الليــبي أيضًــا، ففــي الــوقت الــذي كــان مــن المفــترض أن يجتمــع الفرقــاء
ــونس لبحــث حــل لأزمــة بلادهــم المتواصــلة منــذ ســنوات اختاروا الاجتمــاع في المغــرب ــبيون في ت اللي

وسويسرا ومصر وحتى الاجتماع اليتيم الذي تم في تونس كان لأسباب لوجستية فقط.

غياب أو تغييب تونس عن الملف الليبي ناتج عن سذاجة الدبلوماسية في التعامل مع هذا الملف وقلة
كـثر مـن مـرة في حكومـة الوفـاق المعـترف بهـا دوليًـا، درايتهـا بـالوضع هنـاك، حيـث شكـك الرئيـس في أ
وتحــدث في لقــاء مــع الرئيــس الفــرنسي مــاكرون عــن الشرعيــة المؤقتة لحكومــة الوفــاق، ودعــا لدســتور

تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية.

فُهم من كلام سعيد حينها مغازلة الفرنسيين ووقوفه مع طرف ليبي (الانقلابي خليفة حفتر) ضد آخر
(حكومة الوفاق الشرعية)، وهو ما يتناقض مع الموقف الرسمي التونسي المحايد تجاه الوضع القائم

في هذا البلد العربي الشقيق.

اهتم الرئيس بتسجيل النقاط داخليًا ضد البرلمان والحكومة التي اختار رئيسها
دون كل اقتراحات الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب



قبلهــا اســتقبل في ديســمبر/كانون الأول ، وفــدًا ممثلاً للقبائــل الليبيــة تــبين فيمــا بعــد أنهــم لا
يمثلون كل المشائخ الليبية وأقرب لخليفة حفتر، وذلك نتيجة النقص الفادح في المعلومات والتحليل

والدراسات بشأن هذا الملف عند الرئاسة.

ليس هذا فحسب، بل تجاهل قيس سعيد العديد من المحطات المهمة في ليبيا – التي تعتبر عمقنا
الإستراتيجــي – آخرهــا انتخــاب ســلطة تنفيذيــة جديــدة في البلاد في ختــام المــؤتمر الســياسي المنعقــد في

جنيف، فلم يه الليبيين بهذا الانفراج المهم في أزمتهم.

الاهتمــام بصراعــات داخليــة علــى حســاب
الدبلوماسية الخارجية

ية، إلى جانب الدفاع يعطي الدستور التونسي صلاحية السياسات الخارجية لتونس، لرئيس الجمهور
الــوطني والأمــن القــومي، إلا أن قيــس ســعيد لم يتمكــن مــن إثبــات وجــوده بالكامــل علــى الجبهــة
الدبلوماسـية، مـا جعـل الدبلوماسـية التونسـية في أحلـك حالاتهـا منـذ الاسـتقلال وبدايـة بنـاء الدولـة

الوطنية.

في الــوقت الــذي كــان علــى الرئيــس ســعيد الاهتمــام بالدبلوماســية الخارجيــة لــدعم تــونس في هــذا
الظرف الصعب الذي تعيش على وقعه نتيجة فيروس كورونا وانهيار المنظومة الاقتصادية في البلاد،

اهتم ببعض المسائل الثانوية حتى يثبت وجوده داخليًا.

اهتم الرئيس بتسجيل النقاط داخليًا ضد البرلمان والحكومة التي اختار رئيسها دون كل اقتراحات
الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب التي نالت ثقة المنتخبين في الانتخابات التشريعية

الأخيرة، رغبة منه في الاستحواذ على صلاحيات الجميع.

أراد قيـس سـعيد وضـع يـديه علـى صلاحيـات رئيـس الحكومـة في تجـاوز للدسـتور الـذي أقسـم علـى
احترامه، وتجاهل الصلاحيات اليتيمة التي خُصصت له وهي السياسية الخارجية، ما جعل البلاد في

موقف لا تُحسد عليه رغم أنها تشغل كرسي عضو غير دائم في مجلس الأمن.

هذا الأمر أثر كثيرًا في صورة تونس خارجيًا، ما جعل مكانتها بين الدول تتراجع، وهو ما ظهر جليًا في
مؤتمر برلين بشأن ليبيا، إذ لم تتم دعوتها لحضور المؤتمر إلا قبل ساعات قليلة من انطلاقته وذلك

بضغط من بعض القوى الإقليمية.
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